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  الكنيسة حتى القرن العشرين
 ةحروب أهلي السبب الرئيس لاندلاع عدة البروتستانتية كان نشوء

كـن الحـال   اضطهد البروتستانت الكاثوليك، ولم ي إنجلترا ففي : أوروبا في
تلتها م  ١٥٦٢ ةبين الطرفين سن حرب أهلية حين اندلعت فرنسا بأحسن في

 دمـرت  القرن السابع عشر ؛ ومع بدايةم ١٥٧٢ مذبحة البروتستانت عام

أوروبا وهي تنتقل من دولة م  ١٦١٨ التي اندلعت سنة رب الثلاثين عاماح
 الكـالفينيون  ألمانيـا  إلى دولة حاملة أبعادها الدينية؛ وقـد تحـارب فـي   

   . من البروتستانت بحرب طاحنةوكلاهما اللوثريونو

 قد بلغت أوج قوتها بقيـادة  الدولة العثمانية في الوقت نفسه كانت

بالتساقط بيد العثمانيين حتى توقف  أوروبا الشرقية وأخذت سليمان القانوني
وبلغت حركـات التبـشير    ؛م ١٦٨٣ سنة فيينا التمدد العثماني على أبواب

فوصلت البعثات التبـشيرية    :آسيا أقاصي يسوعيون الكاثوليكية التي قادها
 عام الهند أولى معاقلها في الكنيسة الكاثوليكية وأسست نالياباو الصين إلى

فـي   الإمبراطورية العثمانية كذلك فقد أخذت هذه البعثات تتجه نحو ،١٦٥٦
 الـذي  ، الأمرالكنيسة الكاثوليكية إلى الطوائف المسيحية الشرقية سبيل ضم

 النشطة الدبلوماسيةوأدت الحركة  ،اثوليكية الشرقيةالكنائس الك مهد ظهور
ثم م  ١٥٦٣ إلى نشوء نظام الإمتيازات الأجنبية بدءا من عام اسطنبول مع

 . م١٦٤٩ ألحق به نظام حماية الأقليات الدينية بدءا من عام

 أخذت النزعات القومية بالظهور في أوروبا خلال النصف الثاني من

  ، ترافقت هذه الحركات بظهور عدد من المفكرينالقرن السابع عشر
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 التي تبنت إثر استقلالها عن هولنداو إنجلترا الملحدين خصوصا في

ما جعلها بنوع خاص  ليبراليا كمذهب رسمي وتبنت نظاما الكالفينية ،أسبانيا
  .اليهود موئلاً لمختلف الأقليات المضطهدة خصوصا

فـي   الإلحاديـة و القوميـة  نضجت الأفكار القرن الثامن عشر خلال
التجربـة  : أوروبا، وتزامنت مع تجربتين لهما عميق التأثير في المسيحية        

كانـت    :م ١٧٨٩ سـنة  الأمريكيـة الولايات المتحـدة   الأولى ممثلة بقيام
 ـ  لطةالولايات المتحدة مزيجا من طوائف بروتستانتية عديدة لا تنظمها س

 مركزية، لذلك فقد كان اعتماد إحدى هذه الطوائف دينًا للدولـة أو لإحـدى             
لـذلك   الاتحاد الفـدرالي  الولايات سيؤدي إلى مشاكل عديدة تؤثر على حالة

 الدين عن الدولة، وبالتالي كان الدين السبب الرئيس في        كان لا بد من فصل    
لقد وجد المسيحيون الأمريكيون النظام الجديد  ،علمانية جمهورية خلق أول

 وفـق  دوداوو موسـى  تماما كما حصل مع االله بما يتيحه من حرية إنجاز

  مخلـصين لمـسيحيتهم؛    الأمريكيون، فرغم علمانيتهم ظل     الكتاب المقدس 
 روالتي قامت تحت شعام  ١٧٨٩ سنة الثورة الفرنسية التجربة الثانية كانت

   . عن الدولةفصل الدينو حقوق الإنسان

 كانت هجومية الأمريكيةلكن التجربة الفرنسية وعلى عكس التجربة 
بقسوة، وثبتت  الفاتيكان وعامل إيطاليا نابليون الأول احتلّ: ومضادة للكنيسة

 بـه ما قامت م  ١٨٠١ سنة الكرسي الرسولي لموقعة بينه وبينالاتفاقية ا

أملاك الأوقاف بما فيها الكنـائس  من مصادرة  الجمهورية الفرنسية الأولى
الفرنسية، كـذلك فقـد أصـبح تعيـين      والأديرة وإخضاعها لسلطة الدولة

  السلطات الفرنسية وليس بيد الأساقفة والكهنة وإدارة شؤونهم بيد
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 ، بمعنى آخر قطعت جميع أواصر العلاقة بين الكنيسة فيالفاتيكان

  .الكرسي الرسولي وبين فرنسا

وعودة الملكيـة،   نابليون الأول أخذت الأمور بالتحسن عقب سقوط
 وقد رافـق  ؛م ١٩٠٥ لكن المسيحية لن تسترجع ما كانت عليه حتى عام

 ، انتشار الحركات والفلسفات الإلحادية العديدة، فظهـر القرن التاسع عشر

الذي أعلن  نيتشهو جان جاك روسوو داروين ثم كارل ماركسو كانطو هيغل
لمسيحية في أوروبا ستنهار، لكنها استطاعت الـصمود،        موت االله،فبدا أن ا   

  .أفولاً لهذه الفلسفات القرن العشرين وشهدت بداية

ومسيحييه يقودون  لبنان ، كانالقرن التاسع عشر في الشرق وخلال
وقد انتقل بعض هؤلاء المفكـرين ذوي الأغلبيـة    النهضة القومية العربية،

الخـديوي   التي كانـت فـي ظـل    القاهرة إلى لبنانو سوريا المسيحية من
؛ كذلك فقد استقر بعـض  الدولة العثمانية المكان الأكثر انفتاحا في إسماعيل

لقد أطلق هؤلاء المسيحيون بصحفهم وجمعياتهم الأدبية  هؤلاء في المهجر،
والتي سرعان ما اتسعت  القرن التاسع عشر في النهضة العربية والسياسية

  .لتشمل أطياف المجتمع برمته

مؤسسة قويـة، فقـد أعـاد     الكنيسة الأرثوذكسية كانت روسيا في
 وس الثنائية التقليدية في قيادة الكنيسة بينهم وبين البطاركـة،         الأباطرة الر 
عن طريق تحالفاتها مع سـائر الـدول    لإمبراطورية الروسيةا واستطاعت

؛ ثم أخذت سـائر  ١٨٣٨ ومنحها الاستقلال عام اليونان الأوروبية استعادة
  الدولة العثمانية بنيل استقلالها عن أوروبا الشرقية الدول المسيحية في
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 واسـتحدثت  ؛م١٨٨١وم  ١٨١٢ الواحدة تلو الأخرى بين عـامي 

فـي   الدروزو الموارنة بعيد المذابح بين م ١٨٦١ سنة متصرفية جبل لبنان
 لمينالمـس  بـين  دمـشق  الجبل والتي سرعان ما انتشرت حتى وصـلت 

 ـ ؛وكان كاثوليك الدولة العثمانية قد وضعوا تحت حمايةالمسيحيينو  سافرن

 إنجلتـرا  وقامـت  روسيا ، في حين وضع الأرثوذكس تحت حمايةالنمساو

   .البروتستانت بحماية

 م١٨٥٦ سنة الكنيسة الكاثوليكية ئدي، فقد أعلنتيد العقاععلى الص
ُـبل بها بلا دنس عقيدة  لـورد  في بلدة مريم العذراء تلاها تثبيت ظهور الح

 المجمع الفاتيكـاني الأول  الفرنسية، حسب المعتقدات الكاثوليكية؛ ثم انعقد

والذي شهدت حبريته أيضا  خلال حبرية البابا بيوس التاسع؛ م ١٨٦٨ سنة
 .م  ١٨٧٠ سنة مملكة إيطاليا وانضمامها إلى الدولة البابوية زوال

تميزت تلك الفترة أيضا بميلاد الكنائس القومية المستقلة كما هـو           
رأس الكنيسة،  الملك حيث يكون إنكلتراو هولنداو النرويجو السويد الحال في

القداس إذ إنها تقر ب :بالكنائس البروتستانتية الأسقفيةوتسمى هذه الكنائس 
بوجـه   الكنيسة الكاثوليكيـة  وسائر عقائد الأسرار السبعة المقدسةو الإلهي

البابـا،   الخصوص، بيد أنها تجعل من الملك رئيسا لهذه الكنيسة بدلاً مـن 
 من وغالبا ما تكون سلطة الملك فخرية في حين يتولى رئيس أساقفة معين

   .قبل الملك شؤون الإدارة الفعلية


